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العنوان  في رواية السّماء شاغرة فوق أورشليم لسليم بركات
دراسة نقدية

**لطيف محمد حسن. و د*

العراق-، اقليم كوردستانجامعة دهوك، ئاکرێ/كلية التربية ،قسم اللغة العربية*
اقالعر -، اقليم كوردستانجامعة كوية, كلية التربية, قسم اللغة العربية**

)2019ايار، 16:،  تاريخ القبول بالنشر2019آذار، 25: تاريخ استلام البحث(

الخلاصة
إذ عد مفتاحاً من مفاتيح النص الروائي بوصفه قيمة معرفية و تعبيرية و دلالية فضلاً عن فرادته في , ظل العنوان هوية النص وأداته الرئيسة

.بدّ أن يتّصلَ العنوان اتصالاً مباشراً مع النص بإحدى أدوات التوصيل المعروفةولا, النصالكشف عن القيمة الاساسية لكُنْه
, إذ تميـّزت بِشَـعْرَنتَِها تـارةً و فلسـفتها تـارةً أخـرى و بارتباطهـا ثالثـةً , ظهـرت عبـر عناوينـه الدّاخليـة والخارجيـّة) سليم بركـات ( إن مقاصد الروائي 

عناوينهِ المختلفة والمؤتلفة لتجسيد النصوص وتسـاوقها مـع العنـاوين مستحضـراً قـدرةً مدهشـةً فـي التعبيـر عـن وهكذا حقق الرّوائي كل ما يرجوهُ عبر 
.النصوص

الفضاء التشكيلي, رأس إيزابيلا, فوق أورشليم, سليم بركات: الكلمات الدالة 

جــــاءت لفظــــة العنــــوان في لســــان العــــرب علــــى مــــادتين عَــــنَنَ 
ــــا ودارت الأولى حــــول التعــــريض والأثــــر والاســــتدلال؛ والثانيــــة عَنَ

وَعَنـَنْنُ الكتاب وأَعَنـَنْتُه لكذا أي عَرّضـتُه لـه وصـرفته ((حيث قيل 
وَنْـتُــه وعَنوَنْـتُــه , كَعَنْونــَه: وَعــنَّ الكتــاب يَـعُنُّــه عَنّــا وَعَنَّنــه . إليــه وعَنـْ

إن العنــوان يــرتبط بالمضــمون ) 1( ))مشــتق مــن المعــنى, بمعــنى واحــد
حيـــث حمـــل المعـــنى في , مـــن خـــلال العلاقـــة الرابطـــة بينهمـــانفســـه 

, فضـلاً عـن أنـه حمـل معـنى العلاقـة للشـيء الـذي يخضـع لـه, ذاته
شـــريطة أن يـــدور في فلكـــه وهـــو , يأخـــذ منـــه منطلقاتـــه وتفريعاتـــه

. السمة الظاهرة
وعند سعيد علوش يعُرّف العنوان عبر ارتباطاته باللغة أولاً ثم 

أقل من الجملة نصّاً أو , مقطع لغوي: ((له السياق ثانياً في قو 
. في سياق –النظر إلى العنوان من زاويتين أويمكن, عملاً فنيّاً 

كتابهوقد قال المولى عز وجل في) 2(( ))خارج السياق –ب
أي أن العلامة  )3( )السُّجُودِ أثَرَِ مِّنْ وُجُوهِهِمفيِ سِيمَاهُمْ (

فهي عنوان للصّلاح , تقواهمالتي في وجوههم دليلاً على 
فعلامة الصلاة أصبحت دليلاً على شيءٍ آخر يفهم , والهدى

. من سياق علاماتي وليس لغوي
مجموعـــــــة مـــــــن ((إلى أن العنـــــــوان ) ليوهـــــــوك ( كمـــــــا ذهـــــــب 

, العلامـات اللسـانية الـتي يمكـن أن تـدرج علـى رأس نـص لتحـدده
لعنـــوان بـــل إذا أنـــه لم يكتـــف بتعريـــف ا, )4( ))وتـــدل علـــى محتـــواه

عدد وظائفه أيضاً بـ 
التحديد -
التدليل-
)5( الإغراء -

–ولمـــا كـــان العنـــوان أحـــد لـــوازم الـــنص فـــأن وظائفـــه تنحصـــر 
وظيفــة تعيينيــه تعطــي ((هــي في أربــع وظــائف–نيــت يحســب ج

ــز بــين الكتــاب ووظيفــة وصــفية تتعلــق بمضــمون , الكتــاب أسمــاً يميّ
ط بالمضمون ارتباطا غامضـا 
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ووظيفة تضمينية أو ذات قيمة تضمينية تتصـل بالوظيفـة الوصـفية 
و تتعلــق بالطريقــة أو الأســلوب الــذي يعّــين العنــوان بــه الكتــاب و 

فــــنحن حــــين نعــــينّ شــــيئاً نصــــفه ثم نحــــاول )6( ))وظيفــــة  إغرائيــــة
رائيـة إلى فهـم القيمـة الإغ) المحتـوى ( الوصول إلى الدلالة العميقة 

.جراّء هذا التعينّ 

أن مــــا يفــــتح أو يغلــــق شــــهية ) رولات بــــارت (كمــــا سماهــــا 
مـــن أهـــم مفـــاتيح الـــنص الأدبيإذ يعـــد) 7( القـــارئ هـــو العنـــوان 

الملخـص للخطــاب العـام للـنص فضـلاً عـن انــه بوصـفهحيـث هـو
ـــــات الـــــنص ســـــلطة الـــــنص (( فهـــــو الأساســـــيةيشـــــكل أهـــــم عتب

, لا يمكـــن أن نلـــج إليـــه الاّ عبرهـــاالـــتي..... لإعلاميـــةوواجهتـــه 
وهــــــو جســــــر الممتــــــد بــــــين الصــــــمت والكــــــلام المؤســــــىس لنقطــــــة 

, يرةظاهرة فنية جمالية ولافتة إشـهارية مثـفهو) 8( ))الانطلاق فيه 
الـــــنص هويـــــة ابتدائيـــــة (( يمـــــنح تمثـــــل صـــــدارة الفضـــــاء النصـــــي إذ
ويعــد المكــون الأهــم والواجهـــة , مســتقلة عــن غــيره مــن النصـــوص

ف مـن خلالـه ويتم التعـرّ , الية الأرقى التيالجم
فهـو ذو دلالـة , على مناخ ما يريد النص قوله ضمن الإطار العام
فــالعنوان , )9( ))مؤشــرة علــى خطــاب نصــي جــوهري قــائم بذاتــه

وتختلــف ,إشــارة إلى مــا تحتويــه الرِّوايــة وفــق رؤيــة الكاتــب وأهدافــه
الثقافيــة إذا يتواشــج العنــوان مــع العمــل الرُّؤيــة مــع اخــتلاف الهويــة

المؤلـفومـن هـذا البـاب يـولي , الإبـداعي فيشـكلان كـلاً متكـاملاً 
ليؤســــس ســــياقاً دلاليــــاً يهيــــئ المســــتقبل لتلتقــــي , أهميتــــه القصــــوى

لا يضــع عنوانــه بصــورة اعتباطيــة بــل بقصــدية((فــالمؤلف , العمــل
تسـاعد في تدفع إلى المزيد من الـدلالات والإضـاءات الـتيعميقة

ـــــة تا, فـــــك رمـــــوزه ومغاليقـــــه  ـــــك لأنـــــه عملي ـــــة لإتمـــــام المـــــتن وذل لي
.وإخراجه بالصورة التي تغُري القارئ )10())السردي

خاصـة أنــه , وللعنـوان أهميــة كبـيرة في تشــكيل الخطـاب الروائــي
يشكل الرسالة التي يسعى المؤلـف الضـمني نقلهـا إلى القـارئ فهـو 

ها القارئ دون رويةّ أو تبصّر أحياناً منارةُ وإشارةٌ دالة ينجذب إلي
بنيــــة لغويــــة (( فتحملـــه إلى الفضــــاء الروائــــي وتشــــدّه إليــــه بوصــــفه 

المرسل ( والممثلة لفكرة النص بقصدية من قبل , مشحونة الدلالة
) المرسـل إليـه (يحكمها سـياق قـادر علـى أحـداث التواصـل مـع ) 

الاتصـــال ويكـــون الفضـــاء الطبـــاعي هـــو القنـــاة الـــتي تقـــوم بعمليـــة

ومـن ثم فـلا بـدّ أن تتـوافر فيـه شـحنات دلاليـة )11( ))فيما بينهـا 
لغـة العنونـة ولغـة الـنص المسـار (( مكثفة ترسم صورة العلاقة بـين 

الـــذي يمكـــن بواســـطته إدراك القيمـــة التعبيريـــة والتشـــكيلية لفلســـفة 
, فالعلاقــة بــين العنــوان وبــين الــنص علاقــة جدليــة, )12( ))الــنص

تواصــــل أحــــدهما مــــع الآخــــر أو القطيعــــة المعرفيــــة الــــتي تكمــــن في
تؤثّثُ العنوان وتميّزه عن النص و يندرج العنوان ضمن المتعاليات

فيتميـــز ببنيتـــه ودلالتـــه الخاصـــة ليظـــل مرتبطـــا بالعمـــل , النصـــية
العنـــوان كمـــا يشـــكل, )13(الأدبي فيكشـــف عـــن قصـــدية الـــنص

ــــنص الح ــــجــــزءاً مهمــــاً في ال ــــه كــــاني فهــــو بمثابــــة ن ص كلــــي في بنيت
ختزلـــة مـــن الناحيـــة اللغويـــة ومكثفـــة مـــن الناحيـــة الدلاليـــة؛ لأنـــه الم

تســـاعد في فهـــم الـــنص وكشـــف يحتـــوي فكـــرة الـــنص العامـــة الـــتي
ويتحــدد وجـــود العنــوان في أعلـــى الســطحية والعميقـــة )14( دلالتــه

الـــــنص ومثـــــل هـــــذا التحديـــــد يعطـــــي الأولويـــــة البصـــــرية والذهنيـــــة 
ي أول مــــا يقــــع بصــــره عليــــه و بعــــد ذلــــك تــــتم فــــالملتق, والفكريــــة 

النواة الـتي يمكـن أن يتوالـد منهـا (( عملية التواصل مع النص فهو 
ويتحــدد العنــوان مــع الــنص مــن خــلال علاقــة عموديــة , الخطــاب

ــــــنص  ــــــة ال فمــــــن الصــــــعب ,)15( ))يمثــــــل بموجبهــــــا تكثيفــــــاً لدلال
لأساس  التواصل مع هذه العتبة دون الولوج إليها بوصفها الحجر ا

أن يعـبر مـن خلالهـا عبر عتبـة الـدار إذ تمثـل مـداخل علـى القـارئ
إلى فضـــاءات الإقامـــة الـــتي تمثلهـــا النصـــوص والكشـــف عـــن طـــرق 

. )16( النصية 
صــة مثلمــا يحمــل الاســم علــى نــوان يحيــل علــى نذلــك لأن الع

بــــدور فعــــال في تجســــيد شــــعرية الــــنص العنــــوانيقــــومصــــاحبه إذ
فضلاً عن أنه يعد جسراً مشتركاً , )17( وتكثيفها أو الاحالة اليه

تعـبر مـن خلالـه الـدلالات الـتي و بين كل من المرسـل و المسـتقبل؛ 
الحـديث عـن هـو , العنـوان((فالحديث عن , تشي بمضمون السرد

, الـــنص
يتوسم , جمالي منقول من ذات مبدعة مرسلة إلى متلقٍ مرسل اليه

وهــــــذا لا يــــــتم إلا بتجســــــيد , المتعــــــة النفســــــية والعقليــــــة والروحيــــــة
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الـــــتي تســـــتفزُّ )18( ))حاليـــــةالتأثيريـــــة والانفعاليـــــة والإالطاقـــــات 
.المرسل إليهِ 

ـــة تنفـــرد عـــبرويتخـــذ العنـــوان أهميتـــه ـــة دلاليـــة موازي كونـــه مقول
بقــدرة ايحائيــة كبــيرة علــى التوغــل إلى مســارب الــنص الروائــي فهــي 

و ) الـنص  ( (( 
فموقــع العنــوان هــو الــذي ينــأى بــه , التســلل إلى ردهاتــه الداخليــة

جعـل ا أو ملحقا بـالنص وهـذا مـامن تمثل دوره بصفته نصاً ثانوي
يــة والاعتباريــة الآثـار الأدبيــة الشــهيرة تأخــذ جــزءاً مــن قيمتهــا الأدب

إذا يحيــــــل إلى أشــــــياء قــــــد , )19( ))وينهــــــا مــــــن خــــــلال عينــــــة عنا
يقصدها الروائـي أو يستشـفها الناقـد في أثنـاء تحليلـه معتمـداً علـى 

اء؛ ذلـك أن لأن العنـوان مـا هـو إلاّ حيـّز في الفضـ, عنصر الخيـال
, الفضــاء الروائـــي المرســـوم علـــى صــفات الروايـــة هـــو فضـــاء تخييلـــي

لأن ذلـــك مـــرتبط بـــالمتن , ويتجلـــى ذلـــك الفضـــاء أكثـــر في فهمـــه
الحكـــائي ســـواء أكـــان في العنـــوان أم في عتبـــة أخـــرى الأمـــر الـــذي 

إذ)20( معرفـة شـفراتهعبريحتاج إلى قدرة الناقد على فك طلاسمه 
المحرك , فهو مدارها العام, العليا لجامع النصيشكل العنوان المثل 

المعبرة عن الانسان مـن خـلال الكاتـب الـذي يصـوغه , لقضاياها
, بخيالــه ومشــاعره وأحاسيســه

(( يمُكّــن حــواس الانســان مــن التفاعــل معهــا فهــي العتبــة الأظهــر 
يءة وميكانوالأقــوى والأكثــر اســتفزازاً لمحركــات القــرا

النصيب الأوفر من الإهتمام والرصد والتأليف إلى درجـة الحـديث 
مـن يـّةالنظر يـّةبكل ما تتكشف عنه جمهور ) ة العنوان نظريّ ( عن 

ت و رؤيــــــات طبقــــــات و حــــــدود وإمكانــــــات وقضــــــايا وإشــــــكالا
شــهوة القــراءة ولم حــتى ارتفعــت هــذه العتبــة كثــيراً أمــام , اتومنجــز 

الميسـور اجتيازهـا لكـل عـابر قرائـي لا ينتمـي إلى السهل و يعد من 
عمـــل مكتفيـــاً بذاتـــه يإذ أن العنـــوان , )21( ))هـــذا الفضـــاء بقـــوّة  

كما يعمل بدلالة تجلياته , منفتحاً على ما أمكن من أفق التأويل
ويتـــداخل هـــذان المســـتويان في العمـــل , المتنوعـــة في المـــتن الســـردي

القيمــة الجماليــة الــتي ((, عــبرليومــا يــتمَخض عنــه مــن منــتج دلا
ــــــب ــــــتي تمليهــــــا , يســــــعى لتحقيقهــــــا كــــــل كات والقيمــــــة التجاريــــــة ال

فـالعنوان , بخاصة صناعة الكتاب وطباعته, الضرورات الاقتصادية
فهـــو أيضـــاً منتـــوج تجـــاري دعـــائي قابـــل , وإن كـــان منتوجـــاً جماليـــاً 

للتــداول بــالعرض والطلــب أو الكســاد في ســوق التــداول الأدبي و 
فوقـــوع العنـــوان بـــين الخطـــاب والكتـــاب زاد مـــن حركيتـــه , النقـــدي
فمـن الضـروري واحـد)22( ))آنية والتركيبيـة والدلاليـة فيالمعجم

.الإعتناء بالعنوان عناية فائقة لهذا السبب 
وتختلـــف طبيعـــة تلقـــي هـــذه العنـــاوين بحســـب اخـــتلاف القـــراء 

النوعيــة وهنــا مــن حيــث المســتوى المعــرفي والتــذوق الجمــالي والميــول
ألا وهــــــي الوظيفــــــة الاغرائيــــــة , تنشــــــط الوظيفــــــة الطلبيــــــة للعنــــــوان

فيجذب العنوان الرومانسـي القـراّء الرومانسـيين ويسـتدعي العنـوان 
العجـــائبي محـــبيّ العجيـــب والخـــوارق والســـحر مثلمـــا يشـــدّ العنـــوان 

فــــلا يجــــوز أن )23( رالشــــعراء  و متــــذوقي الشــــعالشــــعري جمهــــور
عن النص لكي يؤدي وظيفته المميـّزة للدلالـة علـى يختلف العنوان 

.النص دون ابتسار أو زيادة مقحمة 
ـــــة الشـــــهيرة تأخـــــذ جـــــزءفا ـــــة اً لأثـــــار الأدبي مـــــن قيمتهـــــا الأدبي

حتى قيل في هـذا الشـأن إن , والاعتبارية من خلال عينة عناوينها
-الكتــــاب فــــلا يمكــــن للقــــارئ أن يتجــــاوب العنــــوان هــــو مفتــــاح 

24( دون القـاء نظـرة أولى علـى عنوانــهعمـل مـنمـع أي-نفسـياً 

فـــالعنوان العتبـــة الأهـــم في ترتيـــب العتبـــات النصـــية؛ لاعتبـــارات , )
ليتصـــدر الـــنص ويـــوحي مهمـــة أولى بصـــرية تعطـــي فيـــه التشـــكيلية 

. دون لبسٍ أو نقص
هــة ة بــه مــن جفهــو يظهــر معــنى الــنص ومعــنى الاشــياء المحيطــ

ويشـير مـن جهـة أخـرى , بـين دفـتي المؤلـفمعنى ما هـو مكتـوب
باقتضــــــاب إلى خــــــارج الــــــنص ويعلــــــن المؤلــــــف عــــــبره عــــــن نوايــــــاه 

( وح النص بمضمونه دون أن يفصح عنهومن خلاله يل, ومقاصده

25(.
وكــان لتحديــد رولان بــارت للعنــوان بوصــفه رأســاً والــنص 

أن الانسـان ذلـكمـن أكثـر التحديـدات دلالـة ومقصـديةجسده
, الـــنص يعُـــرف بعنوانـــهكـــذلك, عـــرف برأســـه ويميـــز بـــه عـــن غـــيرهيُ 

أو تشـــــبيه الـــــنص/ همـــــا موقعهمـــــا في أعلـــــى الجســـــدوالمشـــــترك بين
( غيرهـا مـن التشـبيهات الدّالـة و البرتومورافيا العنوان بفستان الفتاة 

أو , أصــل والــنّص فــرع(( يعتــبر العنــوان الاســاس وعلــى هــذا ) 26
علـــــى , ) العنـــــوان( جملـــــة المركـــــزة المشـــــحونة ة للقـــــل فـــــروع دلاليـــــ

بيد أن الذي نعنيه بأصلية العنوان إنمـا .... احتمال النقيض وارد 
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فـــإذا كـــان العنـــوان آخـــر أعمـــال , هـــو بالنســـبة للقـــارئ لا للمبـــدع
, المبــدع

هـو بمثابـة المصـباح يضـيئ عتمـة فالالأكثـر, )27( ))النصّ مضامين
. به المناطق المعتمة في النص 

وراَ تمويهيـــاً للقـــارئ وبالقـــدر نفســـه يمكـــن للعنـــوان أن يلعـــب د
وقــد يكــون شــرفةً يطــل , بــه في شــرك لعبــة الكتابــة قصــد الإيقــاع

فـــالعنوان في , )28( ن خلالهـــا علـــى عـــالم الـــنص الروائـــيالقـــارئ مـــ
ياً لا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه في ة ومطلبـــاً أساســـلحّـــالروايــة ضـــرورة مُ 

ويعــد مثــير ومنبــه أســلوبي يتلقــاه القــارئ مــن الــنص , البنــاء العــام 
على انه يمثل الوحـدة الصـوتية والصـورية الأولى المشـحونة بالدلالـة 

فكرة النص الأولى بتركيز ينطوي على قـدرٍ متنـوع مـن التـداخل و 
ه القــراءة علــى النحــو الــذي يتحــدى فيــ, )29( والتعقيــد والغمــوض

ويحرضها على شبكة واسعة مـن الاحتمـالات تتنشـط فيهـا أفعـال 
علــى  هــذا لأنــهالقــراءة بفعــل حساســية هــذا التنبيــه وهــذه الإثــارة 

مفتــاح أساســي يتســلح (( المســتوى مــن الفعاليــة المــؤثرة في القــراءة 
ـــــنص ا ـــــه المحلـــــل للولـــــوج إلى أغـــــوار ال لعميقـــــة قصـــــد اســـــتنطاقها ب

يمكـــن معاينـــة وتوصـــيف العلاقـــة القائمـــة بـــين و, )30( ))وتأويلهـــا
قائمــة علــى (( 

وهـذه , ذلك أن العنوان لا يشتغل إلاّ في إطار الـنص, بنية افتقار
علاقـــــة تشـــــير علـــــى الـــــتلاحم الروحـــــي البنيـــــة المؤلفـــــة عـــــبر هـــــذه ال

قــد يــدل العنــوان علــى ف, )31( ))الجســدي والبنيــوي بــين الأثنــين و 
كمـــا, شخصـــيات أو يـــدل علـــى أمكنـــة أو علـــى برنـــامج ســـردي

, أو يعـــرض طريقـــة للنظـــر إليهـــا, يختصـــر لنـــا ســـلفاً مغـــامرة الروايـــة
فهــي الــتي تّـوَضّــحُ , ولكنــه لا يكتســب معنــاه إلاّ بعــد قــراءة الروايــة

,  أو تَعـــدِل أو تقلـــب المعـــنى الـــذي ارتســـم في الـــذّهن قبـــل القـــراءة
لقــــارئ إلى المقارنــــة بــــين المعــــنى المقــــدّر في البدايــــة والمعــــنى وتــــدفع ا

المســــتخلص في النهايــــة مــــن أجــــل اكتشــــاف المزيــــد مــــن إمكاناتــــه 
بمعـــــنى أن القـــــراءة العتباتيـــــة وتأويلاتـــــه اللامتناهيـــــة , )32( الدلاليـــــة

للعنونــة تتجـــه دومـــاَ نحــو تحليـــل الفضـــاء التشــكيلي العنـــواني الـــذي 
إلى بــؤرة لدلاليــة للــنص الأدبي متحــولاً يشــمل جــزءاً مــن الشــبكة ا

ــــنص ــــداخ, )33( تتجمــــع فيهــــا دلالات ال ترتــــوي ل و وتشــــتبك وتت

كــي ترتفـــع بمســتوى التشـــكيل إلى , ســيميائياً مـــن بعضــها الـــبعض
. أعلى طاقة تصوير ممكنة 

ويجعلــه وهــذا مــا يميّــزه , يحمــل العنــوان معــنىً ومبــنىً خاصــاً بــه 
ــــة مرتكــــزاً هامــــاً نســــتطيع الاســــتناد ــــوان الرواي ــــه فعن الســــماء ( علي

وتأسيسـاً علـى ذلـك فهــو , عنـوان مركـب ) شـاغرة فـوق أورشـليم 
أي ) شــاغرة ( مكــان كــوني علــوي ) الســماء(بــدأ باســم مباشــر ي

فـوق (ما بـين الصـخب والفوضـى الممكنـة ممتلئة بضجيج يتفاوت 
المكــــان الــــديني الــــذي يحمــــل قدســــية مــــا بــــين ) ظــــرف مكــــان + 

وان جــاءت ) أورشــليم (لمين والنصــارى واليهــود مــن المســالأديـان
فـالعنوان يحُيـل ) أورشليم ( الثاني ) بيت المقدس ( بلفظين الأول 
كـــذلك , يكـــون أحـــدهما عـــالٍ والآخـــر مـــنخفض , إلى مكـــانين 

إلى التضـــاد يبـــدو ظـــاهراً مـــا بـــين الكـــوني والأرضـــي وهـــذا يـــدفعنا
ورمزيتّـــه س مـــن هـــذا العنـــوانالقـــول أن هنـــاك دلالات عـــدة تنـــبج

ــــوان الخــــارجي بــــؤرة التركيــــب الاسمــــي الجــــامع  الدينيــــة ويجســــد العن
: وبحسب الخطاطة الآتية ) الزمان والمكان  ( لعنصري السرد 

المكـــــــان ) فـــــــوق ( ظـــــــرف الزمـــــــان المكـــــــان الكـــــــوني 
.الأرضي 

ة وهكــذا يبــدو التعــالق مــا بــين التحــام الزمــان والمكــان في بوتقــ
بالنســــبة للــــداخل الى ) العنــــوان الخــــارجي ( واحــــدة فعتبــــة البــــاب 

: أمـــا لـــو قرأنـــا العنـــوان لغويـــاً , الروايـــة مغـــامرة لهـــا مفـــاتيح دلاليـــة 
) فــوق(بصــفة التأنيــث ) شــاغرة ( خــبره ) اســم ( فالســماء مبتــدأ 

مضـاف إلى ظـرف الزمـان ) أورشـليم ( مفعول فيه ظرف زمـان و 
نــوان جــاء مــن خــلال اكتظــاظ الأحــداث ولعــل انتقــاء الروائــي للع

المنســوجة في فكــر الروائــي ربمــا قبــل كتابــة الروايــة وهــي أحــداث لا 
ونمـــــوذج العنـــــوان يـــــنهض علــــــى . تخفـــــى علـــــى القاصـــــي والـــــداني 

( لمتلقـــي وا) الروائـــي ( الخطـــاب الســـردي العـــام مـــا بـــين الكاتـــب 
حكايــة علــى الــرغم مــن قصــرها الاّ لســردوكــأن العنــوان ) القــارئ 

تأويلهـــــا بحســـــب العمـــــق القرائـــــي وهـــــذا الخطـــــاب تكـــــون مهمتـــــه 
الكشــــف عـــــن المحتــــوى الســـــردي أي المـــــتن وهــــي لعبـــــة يتجـــــاذب 

الناقـد والقـارئ ؛ الناقـد وهـو يضـع مجسّـاته علـى  : طرافاها قطبين 
ة يـّى وفـق منظومـة معرفكل العلامات الظاهرة والخفيّة وتحليلها علـ
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والقــارئ بــالرغم مــن تعــدّده فهــو يبقــى أحــد القطبــين في التأويــل , 
والتفســــــير ولا شــــــك أن مركزيــــــة العنــــــوان تحــــــدد المضــــــمون الــــــذي 

وفي عنـــوان الروايــــة , يتقصـــده الروائـــي مــــن الوضـــوح أو الغمــــوض 
ــــة الــــتي ستكشــــف المضــــمون  وجــــاء , الوضــــوح هــــو الســــمة الغالب

تناســب مــع حجــم الروايــة بقصــدية واعيــة لم العنــوان بحجــمٍ كبــير 
. تتأت من فراغ بل من ثقافة نوعية للكاتب

العناوين وارتباطها بالعنوان الخارجي–1
الســــــماء شــــــاغرة فــــــوق  ( تحـــــوز العنــــــاوين الداخليــــــة في روايـــــة 

علــى اتســاق مــن ناحيــة الهويــة المكانيــة التراثيــة وقيمتهــا ) أورشــليم 
). أورشليم ( الثلاث الدينية بالنسبة للطوائف 

ينفــــتح ) الغــــلاف(جية المرئــــي الشــــكلي في اللــــوحتين فاســــتراتي
ــــة في إذ تشــــترك العنــــا. علــــى البــــؤرة المركزيــــة للمكــــان  وين الداخلي

مجمــل الروايــة علــى الــرغم مــن  أحــداثها الطويلــة صلــتلخّ ين أالجــز 
وجــــاءت العنــــاوين الداخليــــة أو الفرعيــــة لتكّمــــل مضــــمون الروايــــة 

ضــــاب مســــهب إذ تتمَفصــــل عنــــاوين الجــــزء الأول إلى ولكــــن باقت
. ثمانية عناوين فرعية تتناوب تباعاً 

يتركــب هـذا العنــوان الفرعــي مــن اسمــين : الرســل الجــراد1–1
: الأول الرسل و يحمل مدلولين 

الأنبياء 
الأشخاص 

أما الجراد الظاهر في الاستهلال فهو سرد يقوم بحراك يتواصل 
صـر السـردية في تحديـد شـكل الجـراد بلونـه وأجنحتـه مع باقي العنا

.وكثرته مع تضمين تقانة الحوار ما بين شخصين
: عربات 2–1

إذ تشـتغل , يتطابق العنوان الداخلي عربات مع المتن الروائـي 
الوصــــف في الكشـــف عــــن دور العربــــات في هــــذا ) آليــــة ( تقانـــة 

ر مــع وجــود إلى آخــفقــد كانــت تنقــل المــؤن مــن مكــان. العنــوان 
–طغــــرل ( مــــع مضــــمون العنــــوان الــــداخلي شخصــــيتين تفــــاعلا

وبضــــع شخصــــيات هامشــــية فالوصــــف يفسّــــر الأشـــــياء ) تــــوران 
. وينقل لنا تصويراً حياً دقيقاً وهذا ما ألفيناه في عنوان عربات 

وعلــــى الـــــرغم مـــــن وجـــــود تقانـــــة الوصـــــف فقـــــد تخلـــــل بعـــــض 
لشـيء الموصـوف علـى المشاهد الوصفية سرداً قام بحـراك وفاعليـة ل

سبيل المثال أخرج الراوي عدد العربـات في مشـاهده وكـذلك نـوع 

لــذا امتــزج العنــوان الــداخلي مــع المــادة الروائيــة وحقــق وظيفتــه الــتي 
. انطيت له 

: ظنون العسل 3–1
بعده الشمولي على قيمة في) ظنون العسل ( يشتغل العنوان 

) ظنــون(لأول مــن العنــوان المــتن الروائــي بــالرغم مــن خلــو الشــطر ا
وحكايــة ظنــون العســل يمكــن ايجازهــا , وهــو الشــك ) ظــن(مفــرد 

جنـد (الجنـد بالسّرية التي كانت مسـؤولة علـى العسـل وتوزيعـه إلى
الشخصـية ) طغـرل (من قبل القـائم عليهـا ) صلاح الدين الأيوبي

بالنسبة للجند عبر دار المؤنة الكبيروأهمية صناديق العسل الخائنة
ولم يخــل المضــمون الروائــي مــن تقانــة الوصــف وتقانــة الاســترجاع . 

كنة وتوتير العبارات الشعرية و توزيع صناديق العسل على عدّة أم
. )34( ومدة نفاذة من سرية إلى أخرى

: إيزابيلا 4–1
ـــــ ــــوان) إيــــزابيلا (لم يــــأت ذكــــر ل في الصــــفحة الأولى تحــــي العن

لم يتفق مع مضمون الحكايات التي جاءت على لسان و الداخلي 
إن . مـــن قبلـــه ثـــتْ الســـارد وقـــد تنوعـــت بحســـب الظـــروف الـــتي أثّ 

المتلقي حين يسمع هذا الاسم فسـوف يحُيلـه إلى شخصـية أنثويـة 
فهـو اسـم فـرس يـونس كمـا بالبشـرفالاسم ليس لـه علاقـة أجنبية 
وجــاء حضــور التســمية مبتــوراً فلــم نجــد ) ب إيــزابيلا صــاح(جــاء 

في اسـتهلال إيـزابيلا بـل تخطـى المؤلـف الفرس ) إيزابيلا ( صفات 
بـــل دارت الأحـــداث وهـــي الإيهـــام و ليـــدخلنا في متاهـــا الغمـــوض

تردار وطغـــرل وتـــوران تتشـــظى مـــن شخصـــيات متعـــددة منهـــا الـــدف
تتحصــر إيــزابيلامــن الشخصــيات الاّ  أن مهمــة وحــواس وغــيرهم

في الكشف عن خيانة طغرل لتوران كما جاء في الجزء الثـاني مـن 
لأن تـــوران لم يكـــن يعـــرف خيانـــة طغـــرل لـــذا قطـــع رأس , الروايـــة 

ستنكشــف إيـزابيلا ويـد يـونس صــاحب الفـرس في الأحـداث الـتي 
.حاملةً تساؤلات في جزء الرواية الأول الجزء الثاني في 
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: قلوب متقاطعة 5–1
زعـــة ذاتيـــة وعامـــة في هـــذا العنـــوان بالنســـبة لشخصـــية هنـــاك ن

: توران فالقلوب المتقاطعة هي ثلاث 
قلب توران : الأول 
سيني الفتاة قلب ما: الثاني 
قلب ميلينا : الثالث 

لقد أضفى العنوان باختزاله علـى المشـاعر الـتي يكنّهـا تـوران لــ 
ن البئــر الــذي الفتــاة الجميلــة الــتي كانــت تمــلأ دلوهــا مــ) ماســيني ( 

ت والصــورة للفتــاة يقابــل منــزل تــوران فقــد شــحنت هــذه التــداعيا
)ميلينـا( وهو الذي حـرر , ين قلب توران وأسرته بنهديها الصغير 

مــن هنــا ينشــأ التقــاطع مــا بــين . ولم يتحــرك قلبــه لهــا الخائفــةأةالمــر 
وقلـب . وآخر لا يعي الحـب , قلب متعلق بقلبٍ : قلوب الثلاثة

. س نفسه لصغيرة لا تشعر بهفسة بل كرّ يفكر بنلم
: البريد والعداء 6–1

بعد ان يحقق السرد غرضه يتبـاطئ معلنـاً عـن أحـداث سـوف 
مـع البريـد والعـداء ) القلوب المتقاطعـة(العنوان السابق تتقاطع مع

الـــذي فـــرض نفســـه في ) العـــدّاء ( ولعـــل دور زهـــراب أبـــن تـــوران 
بعـد أن ) ماسـيني(عـن قبل الأب لكـي يبعـدهتزل من المعسكر يخُ 

. لهاعرف بحب زهراب 
( ولم تغب صور ماسيني عن خيال توران وقد أرتبط العنـوان بــ

قادمـــاً مـــن ) كـــوتين (وكيـــل البريـــد مركـــض زهـــراب أمـــا) حادثـــة 
مطبخ السرية فلمحه وأعجب بسرعته ؛ لأنه لم يَـرَ شـاباً بسـرعته 

.  أو كـــالريح بحســـب الأوصـــاف الـــتي أطلقـــت عليـــه فهـــو كـــالطير 
أن يضـــمه إليــه لكـــي يــوزعّ البريـــد علـــى لأبنـــهفكــان عـــرض تــوران

. لبريد االأمصار أو ضمن الرقعة الجغرافية لوكيل 
ــــالقــــد حفّــــز الــــركض دافعيــــة  ( ل العــــدّاء لوكيــــل البريــــد مــــن قِبَ

ه يلــوم نفســه لأنــه أخــذ أبنــه لكــي يَـعُــد) تــوران( فأخــذ ) زهــراب 
عـدّ الرجــال في رحلتــه نحــو بيــت المقــدس فتفاجــأ مــن القــدر الــذي 

. كما سيأتي لاحقاً في الأحداثفرّقه عن أبنه  

: رنين في الأكياس الصغيرة 7–1
يحُيل العنوان على العملة النقدية التاريخيـة القديمـة والـتي تـرتبط 

: بالنص 
ـــدفتردا, فـــوجئ هـــو . أدخـــل قاســـم دارَ المـــؤن ((  ر وال
بـــدخول أربعـــة ضـــخام الجســـوم مـــن كوكـــب عقـــاب , نفسُـــه 

طوَّقوه بغتةً فقيدوا . فسلَّمهم سيفَه مستنكراً , يسألونه سَيفَه 
وسـط غمغمــات و همهمــات  مـن قاســم صُــعِقَ , يديـه بحبــل 

. ســـأله أحــــدهم )) أيـــن كــــيس مالـــك ؟ . (( بالـــذي يجـــري 
.أدخل يده في جيب قفطان قاسم من غيـر أن ينتظـر جوابـه 

أيهــا الــدفتردار ثَـبْتــاً , دوٍّن :  (( أخــرج كــيس المــال الصــغير 
. )35( ))وَضع الرقعةَ فيه, بمقدار المال في هذا الكيس 

فــالرنين علامــة علــى صــوت المــال واهتــزازه في الكــيس الصــغير 
تنــــــدرج بإعــــــدام وحكايــــــة الــــــنص ) الصــــــرةّ ( الــــــذي يوضــــــع فيــــــه 
بسب ) طغرل–حواس –فيصل –قاسم (الشخصيات الأربعة 

جريمة الخيانة وبيع المؤن التي من حق الجـيش الـذي يقـوده صـلاح 
. العدّو جيشالدين إلى

مـــع طغـــرل الـــذي يســـتحق لقـــد قـــام عقـــاب بإعـــدامهم ظلمـــاً 
لكن الأوان قد فات إذن ارتبط العنوان الداخلي مـع حارثـة ذلك

. أخذ جزاءه العادل و 
: العشاء الأخير 8–1

غة مــا بــين عشـــاء العنــوان توازيــاً في الشــكل والصــيونطــالع في
, السيد المسيح وعشاء كرياكوس مـع عائلتـه ووجـود تـوران بيـنهم 

: فالمفارقة واضحة من خلال سرد الشخصيات 
أكل الحواريـون . لكننا سنبدأ من نهاية العشاء . نعم(( 
قال كرياكوس , )) هذا دمه. ملأ يسوع كأس النبيذ . خبزهم 

مــع الكــأس المقدســة تبــدأ حيــرةُ الآب فــي : (( رافعــاً قدحــه 
ــه  ــذكَّر . إبن ــا  آ, أتت ــا جيرمي خــر كلمــات يســوع فــي العشــاء ي

)) الأخير؟
ســائله , )) يـا كريــاكوس؟, الان , ك ومـا ليســوع مـا لــ(( 
. ))ما حيرة الأب هذه في ابنه؟. (( جيرميا 
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. قـال كريـاكوس , )) حيرته أنـه لـم يفكـر فـي مخـرجٍ (( 
أصـعد يسـوعَ . نبيُّك وَجـد مخرجـاً لطيفـاً : (( نظر إلى توران 

)) . إلى السماء بل صلب
: تنحنح جيرميا 

. أشمُّ هرطقةً -
. قــال كريــاكوس وقــد تراخــت جفونــه قلــيلاً )) أعتــذر (( 

ــد , أحصــى الجلســاء  جميعــاً  لا . عشــر أحــد : (( مــن جدي
حيطــون بيســوع مــاذا لــو تصــنَّعنا الآن أننــا الحواريُّــون ي. يهــم 

مـن سـيكون : (( مرَّ عليهم بإصبعه )) . على العشاء الأخير؟
: مال برأسه صوب توران )) . يسوع الملك ؟ 

. يا حضرت توران , أنت -
.ردَّ توران مستنكراً , )) حاشَ االله (( 

قـال , )) توران يرفض ذلك. الان , نت يسوع أ. صوفيا (( 
فرمته زوجته بالمنديل المبلول ما ورداً وروحَ خلِّ , كرياكوس 

: الدراق رمياً ناعماَ 
. ولا المجدلية , لستُ يسوع المسيح -

كيــف نكـــون الحــواريين علـــى العشــاء الأخيـــر ولـــيس (( 
ـــا يســـوع ؟  ـــاكوس , )) بينن ـــق . تســـاءل كري ـــى إبري ـــده إل مـــدَّ ي
ــار ف ــوران . مــلأ قدحــه النبيــذ الفخَّ ــى ت ــل : (( نظــر إل ــن تقب أل

)) . مزجاً خفيفاً من شرابنا بشرابك ؟ 
وضـــع تـــوران راحـــة يـــده علـــى فوهـــة قدحـــه مبتســـماً فـــي 

)36( صمت 

المشـهد طـرح قضـية العشـاء في وقـد تبـين مـن تعـدد الأصـوات 
فة الشخصــــيات تحــــاكي إن فلســــ, يســــوع مــــع الحــــواريين لالأخــــير 

مــدى التنــاقض مــا بــين الروايــة لــدى معــه و عــالم يســوع والحواريــون 
النصارى والمسلمين وايقن كرياكوس من خلال هرطقته أن الواقـع 

, ينفصل عن الخيال 
تعـال يـا : (( بلفظة وجيشه العقائديصلاح الدين الأيوبيمأما

سـنكمل غـداً تسـلم حـواريّي يسـوع إلـى جـيش . حضرة تـوران
. )37( ))ح الدين صلا

رســــــخت العنــــــاوين الداخليــــــة صــــــورة مقتضــــــبة : إجمــــــالاً 2-1
وحكايات بسيطة تدور في أفق المتلقي القارئ عبر وظيفة الايحـاء 

يـــة اكتنـــزت دلالات الحـــوادث فقـــد خضـــعت هـــذه العنـــاوين لتراتب
اذا ابــرزت تقانــة الوصــف شــكل الجــراد مــع) الرســل الجــراد (فيهــا 

ينحــــدر الوصــــف ) عربــــات (وفي عنــــوان . تغييــــب ظــــاهر للرســــل 
لتبيـــان شـــكل العربـــات الى جانـــب الشخصـــيات والحيوانـــات الـــتي 

ـــــي  ـــــات ووظيفتهـــــا في الـــــنص الروائ ) إيـــــزابيلا (ومـــــع . تقـــــود العرب
يتعرض القارئ لنوع من المخاتلة فالاسم يحمـل دلالـة انثويـة لكنـة 

قلـوب( أمـا في , اسم فرس سيكون لـه شـأن علـى مسـيرة الروايـة 
وحين نصل , فكل قلب يدور في فضاء غير ما يتمنى) متقاطعة 

يكـون التجـاذب مـا بـين وكيـل البريـد كــوتين و ) البريـد العـدّاء(إلى 
في الجزء التي سيكون لها شأناَ زهراب ابن توران الشخصية المركزية 

تنكشــف ) رنــين في الأكيــاس الصــغيرة ( وفي , الثــاني مــن الروايــة 
) طغـرل ( ا دماء بريئة تخـتلط مـع دمـاء الخـائن الخيانة ويكون ثمنه

يكشــف الــنص الروائــي ) العشــاء الأخــير ( وعنــد . أثنــاء الإعــدام 
مـــا بـــين شخصـــية يســـوع والحـــواريين وشخصـــية كريـــاكوس التـــوازي

. وتوران مع عائلة كرياكوس 
و بجمــــع العنــــاوين الثمانيــــة نلحــــظ تنشــــيط للمونتــــاج الزمــــاني 

ـــــا ـــــل الخطاب ـــــوان الخـــــارجي المكـــــاني في تحلي ( ت العنوانيـــــة مـــــع العن
فهـــــي شـــــاغرة بتلـــــك العنـــــاوين ) الســـــماء شـــــاغرة فـــــوق أورشـــــليم 

. على وفق سلسلة مترابطةالثمانية واستراتيجية ترتيبها
: الهرم قريباً من طبرية2–2

تطالعنــا الأحـــداث في الهـــرم قريبـــاً مــن طبريـــة عـــن زهـــراب ابـــن 
د ضــم هــذا العنــوان أكثــر تــوران و دخولــه الى أكثــر مــن مدينــة وقــ

مــن أســطورة وفلســفة للكاتــب مــع كثافــة حضــور الســرد وامتزاجــه 
وربمــا جــاء المكــان المرتفــع وصــف في أكثــر المشــاهد المكانيــة مــع ال

الهرم بتشكيله الواقعي على أثر تـداعيات أو ارتجاعـات للمعسـكر 
الذي  كان فيه توران مع طغرل والمسافة القريبة التي توصله بمدينة 

ـــاً ط ـــاً مركزي بريـــة الـــتي ذكـــرت كثـــيراً في كـــلا الجـــزئيين بوصـــفها مكان
ولعـل الهـرم هنـا يمثـل زهـراب وطبريـة تمثـل تـوران بمعـنى أن الهـرم هــو 

. برية وكذلك الحال بالنسبة للأب والأبنجزء من ط
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: انفاس صور 3–2
يـــأتي ذكـــر الهـــرم في المشـــهد الثـــاني بعـــد الاســـتهلال فالكاتـــب 

كمّــل بعضــها بعضــاً بنســيج حكــائي ب العنــاوين الــتي تُ يمــدّنا بتنــاو 
سـنة علــى مدينــة صـور الــتي عـاش فيهــا تــوران اذ أضــفى الأن, متـين

يخــص  ســرقة فيمــاطغــرل فيهــاخوفــاً مــن تلــك النكايــة الــتي أوقعــه 
ـــــاس ابريـــــاءنـــــة الجـــــيش والـــــذي راح ضـــــحيتها و مؤ  لقـــــد مثلـــــت . أنُ
تســاق العنــوان االمــأوى والأمــان والحريــة لتــوران كمــا وجــدنا)صــور(

وخصوصــية مدينــة صــور الــتي كانــت ) المضــمون(مــع المــتن الروائــي 
ةالعســكرية وكــان تــوران يــرى تحضــير الفيــالق تضــم جــيش الأفرنجــ

لمواجهــة صــلاح الــدين ولم تخــلُ المشــاهد مــن ابــراز المــوروث العــام 
كمـــا . والملـــبس والطبيعـــة والبحـــر المأكـــللمدينـــة صـــور مـــن ناحيـــة 

طغــــــى وصــــــف المكــــــان في أكثــــــر المشــــــاهدتعــــــددت الأصــــــوات و 
ونلحظ ثمة سمة بارزة في السرد وهو فلسفة حوار الأديان السردية

في أغلـــــب المشـــــاهد لأن ) اليهـــــودي / النصـــــراني / الإســـــلامي ( 
تــوران كـــان شــريكاً لأمـــراة نصــرانية ولديـــه خادمــة يهوديـــة ممــا هيـــأ 
مســـاحة خصـــبة لعـــرض أفكــــار الشخصـــيات ووضـــعها في قالــــب 

الـتلاقح بـين الأديـان دون تدخل فيه الفلسـفة لتبـين حقيقـة روائي 
. أن تنحجم الأديان

: ا يالتنين تائها في كيليك4–2
كمدينــة مــن ) ايــكيليك(المتأمــل في العنــوان ســيجد هيمنــة إن 

... ) دمشـق –مصـر ( مدن بيزنطية مروراً ببعض الـدول العربيـة 
(( والتنـين يرمـز إلى )التنـين ( وقد شبه الكاتب شخصـية تـوران بــ

, الحيـــوان الخـــرافي الـــذي كـــان لـــه نصـــيبه الواســـع في الأدب والفـــن 
وكان له في كثيرٍ من البلدان المختلفة رمزيـة الحـارس علـى الأغلـب 

مثلى عـبر وفـاءه لصـلاح )38( ))بيد أنه يمكن أن يكون له قيمة, 
ن اذ أ, الدين وللجيش وحرصه على أداء الأمانة بكـل عـزمٍ وقـوّة

توران يذهب في رحلة بحرية إلى مدينة ماغوسا لبيع بعـض الخيـول 
وتتـداخل الأحـداث ويقـوم ) خاتون بيغومـا (التي تشارك فيها مع 
, القــرآن الكــريم فيالنــبي يــونس كمــا جــاءتالروائـي بعــرض قصــة 

ة ويأتي ذكر جبال الكرد ضمن سلسلة الجبال الـتي تـذكر في مملكـ
تـوران باللغـة الكرديـة في يث صلاح الدين ويكشـف الكاتـب حـد

هــم طائفــة : (( أكثــر مــن مشــهد ثم يعُــرّف بـــ الأكــراد الــداؤدين 

مــن الكــرد ســلك بهــم نظــمُ الحقــائق مســلك اختــزال الوجــود 
, إلــى فــردٍ أحــدٍ هــو منشــأُ الممكنــات علــى صــوره اللانهائيــة 

والعَودُ إلـى , ومقام البدء والمنتهى , وبزرةُ حِفْظِ الخلق سبباً 
وهــو الفــردُ خالصــاً بخصائصــه المتعــدّدة ؛ . فــالمنتهى البــدء

الدهرَّ وجهاتهُ ؛ الأصل مراقي لصعود الفروع نُسغاً إلى ثمرتـه 
داود هــو الأحــدُ اســتقرَّ خيــال طائفــة مــن الكــرد علــى رســم . 

أو صدى , نَـفَخٌ مّا من نَـفَس ملك يهوذا . اسمه في المعاني 
غـرب فـارس , ان نفخه في المزامير بلغ غرب هضبات لورست

ثم تدحرج النفخُ روحاً ليِّنةً من سفوح الهضاب إلى حظـائر , 
حيـث , بـين فـرع الانهـار , الضأن الكبيـرة مـن أرض خـانقين 

تسكن قبائلُ كُردٌ تستعير اسمَ ملك يهوذا  نَسَباً لنظام يقينهـا
(( )39( .

وكيــــف ســــيقومون باســــتعادة أورشــــليم مــــن النصــــراني بســــيف 
, لم بسيف نصراني وهـي فلسـفة ضـدية للكاتـب مسلم ومن المس

كمــا حفلـــت المشـــاهد الســـردية بالتحــام عنصـــري الزمـــان والمكـــان 
إذن تمظهر وفـاء تـوران لصـلاح الـدين علـى , في غالبية النصوص

أكمـــــل وجـــــه بعـــــد أن تبـــــينّ احتشـــــاد الكـــــرد مـــــع صـــــلاح الـــــدين 
. بوصفهم النوات الكبرى في مواجهة جيش الإفرنجة 

: عجلون إلى 5–2
تتــــوازى المشــــاهد الســــردية في عنــــوان إلى عجلــــون مــــع بعــــض 
الاستباقات والاسترجاعات حـتى أن تـوران يحـاور شـبح كريـاكوس 
الغائـب وهــذا يسـجل للكاتــب فالشخصــية في الروايـة تحــاور غائبــاً 
وتكشــف عــن صــوتين مختلفــين الأول في الواقــع في الروايــة والثـــاني 

الاسترجاعات العشـاء الأخـيرمجهول بعيد في الماضي ومن ضمن
.العنوان الثانيفي
: الخيبة في بحر لوط 6–2

والتقــــاء زهــــراب مــــع أعــــداء والــــده , احتشــــاد مكــــاني نلحــــظ
كمـــا ويقـــوم ) صـــاحب إيـــزابيلا (تـــوران يـــونس ذو اليـــد المقطوعـــة 

الـــراوي باختصـــار للأحـــداث بعـــرض قصـــة اســـلام الملـــك ريتشـــارد 
والحــوار مــا بــين المتســارعة اثقلــب الأســد ضــمن سلســلة الأحــد

وتوران فالخيبة جاءت من الخيانة في معسكرات ) ميمو(شخصية 
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الأفرنجــــة والــــذين كــــان تــــوجههم إلى أورشــــليم بقصــــد الغنــــائم
والمـال فــلا عقيـد لهــم فكـان الخــوف مـن جــيش صـلاح الــدين هــو 

فكانـــت النتيجــة خيبـــة , 
. لوط في بحر 

: إلى عكا 7–2
يحاور تـوران إذ , طلّ على البحر عكا هو عنوان المدينة التي تُ 

وهـو مـع عقـاب يقرر العـودة لمواجهـة مصـيره و , ع خيالهالكاغد م
يســــتبق الأحــــداث وبصــــيغة المســــتقبل وأيضــــاً يحــــاور تــــوران البحــــر 
ويعود ليحاور  شخصية كرياكوس الغائبـة وجـاء ذكـر مدينـة عكـا 

أن يــروا –ربمــا –أئمــة الخطــط أن الفرنجــة أزمعــوا يــرى(( 
.)40( ))مملكتهم –عكا عموداً من عَمَد عمارة السماء 

وفلســـفة مدينــــة عكـــا بالنســــبة للمســـلمين اذ يشــــبهها الــــراوي 
بالقـــارب أمـــا الأفرنجـــة فهـــم يـــرون عكـــا عمـــوداً مـــن عمـــد عمـــارة 

لإشـارة السماء ويعرض الـراوي أطبـاء صـلاح الـدين الأيـوبي دون ا
وايــة إلى مــرض ريتشــارد واصــابته بالســهم ســوى مــرة واحــدة في الر 

مــــع الاســــترجاعات )  يــــا شــــريكي (ويحــــاور تــــوران الفــــرس بقولــــه 
لتكــتظّ الروايــة في خاتمتهــا بــالبوح عــن بعــض الأمــور الغامضــة الــتي 

إن عنـــاوين الجـــزء الثـــاني . )خاتمـــة الروايـــة (لم تتبـــين الاّ في النهايـــة 
فـالهرم ومدينـة : تناوبت بتشـكيل مكـاني مختلـف هي ستة عناوين 

ا يـــــطبريـــــة لا يتفقـــــان مـــــع أنســـــنه المكـــــان في المدينـــــة صـــــور وكيليك
إحدى مدن بيزنطية علـى النقـيض مـن عجلـون وبحـر لـوط المكـان 

بؤرة الأحـداث الواسع الديني الواسع الذي يفترق عن مدينة عكا
ســــــلمين قدســــــية المدينــــــة لــــــدى الموتمظهــــــرت , 

في حــين كــان الجــزء الأول  مــن الروايــة يتــدرج منتظمــاً , والأفرنجــة 
مــــن الرســــل الجــــراد لحــــين العشـــــاء الأخــــير عنــــوان الروايــــة الأخـــــير 

ـــــالترابط مبعثـــــه انتظـــــام العنـــــاوين في مصـــــفوفات متسلســـــلة  أمـــــا ف
لتكشــــف عــــن انتقــــال الأمكنــــة و جــــاءت عنــــاوين الجــــزء الثــــاني

شخصـية تـوران المركزيـّة وكـل مـا وتنقّـلخصوصية كل مكان منهـا 
حدث معه من أحداث أبـا الجـزء الأول الـبعض منهـا وجـاء الجـزء 

.  الثاني ليفصح عنها ويكملها

الخاتمة 
. يُشّكل العنوان التواصل المعرفي بين النص والقارئ-
تســــاوق العنــــاوين الداخليــــة في جــــزء الروايــــة الأول والثــــاني مــــع -

وهـذا الأمـر يكشـف عـن قصـدية , )المحتـوى الحكـائي( المضمون 
. الروائي في اختيار العناوين بوعي تام

اشــتغال العنــاوين الداخليــة مــع المتــون النصــيّة في جزئــي الروايــة؛ -
تمحــــور حــــول نقــــل المــــؤن ) عربــــات ( فعلــــى ســــبيل المثــــال عنــــوان 

وأهميتــــه بالنســــبة ) ظنــــون العســــل(بواســــطتها وكــــذا الحــــال لعنــــوان 
في بدايــة الــذي يخــدع القــارئ ) إيــزابيلا(ان صــولاً إلى عنــو و للجنــد 

ــه عــبر أحــداث الروايــة ) اســم فتــاة ( المــتن الروائــي علــى أنــه  ولكنّ
.) يونس دامرتاش ( يتحدث عن فرس شخصيّة 

مــــع العنــــاوين تطــــابق النســــيج الحكــــائي في جــــزء الرّوايــــة الثــــاني - 
لا إ, هيمنة ثيمة المكان في غالبيتّهاأيضاً على الرغم منالداخلية 

أن التـــــوازي قـــــائمٌ بـــــين الأحـــــداث والمـــــدن مـــــع العنـــــاوين بشـــــكلٍ 
. مُلفت
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پوخته 

نهخاســـــمه ئهڤـــــی ناڤونیشـــــانی , گهوههرێ
 .

ـــن)ســـهلیم بهرەكـــات ( ـــار دب , دەرڤهدا دی

, كـــرنهڤه

.ژدەقی

IN THE NOVEL OF THE SKY IS EMPTY OVER OURSHALEEM BY SALEEM BARAKAT

SAHL BAHAA AL-DEEN IBRAHEEM* and DR. LATEEF MOHAMMED HASAN**
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ABSTRACT
The title remains the identity of the text and its main tool, as it regards one of the keys of

the naara live text as a cognitive, expressive and Semantic top the text with a known delivery
device.

The aims of the novelist ( Saleem Barakat ) emerged through his internal and external titles,
Characterized by its poetry Sometimes and philosophy at other time and third their Connection
with each other . Thus the novelist achieved all that he hoped through his various titles to embody
the texts and their consistency with the title evoking an amazing ability in expressing the content of
the text .


